
 

  الأولالوصال
 عامةفي رحمة شهر رمضان الواسعة ال



 الوصال الأول 

 

 ٦



  صوم الوصال

 

 ٧

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم              
 . ومخالفيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين ربّ العالمين

 

 : قال االله تعالى في محكم كتابه

نَ الذي أُنزلَ فيه القُرآنُ هُدًى للناسِ وبيّناتٍ من الهدى والفُرقانِ فمَنْ شهِدَ منكُمُ                شهرُ رمضا ﴿
  ١﴾الشَّهرَ فَلْيَصمْهُ ومَنْ كانَ مريضاً أَوْ على سفرٍ فعدةٌ مِنْ أيامٍ أُخَرَ

  

 :ويقولُ تعالى في موضعٍ آخر 

  ٢﴾مَا كُتِبَ عَلى الَّذين مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتَّقونَيا أيُّها الذينَ آمَنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَ ﴿

 

 :ويقولُ عزّ من قائلٍ في موضعٍ ثالثٍ 

بِسْمِ االله الرّحمنِ الرّحيمِ، إنَّا أَنْزَلْناهُ في لَيْلِةِ القَدْرِ، وَمَا أَدْراكَ مَا لَيْلَةُ القَدْرِ، لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ                   ﴿
  ٣﴾، تَنَزَّلُ المَلائكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كِلِّ أَمْرٍ، سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الفَجْرِأَلْفِ شَهْرٍ
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 الوصال الأول 

 

 ٨

 خطبةُ إستقبال شهر رمضان

وقد ورد في خطبة الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله وسلّم في استقبال شهر رمضان الكثير من                 
 .ت الخير والبركة والرحمة لهذا الشهر المباركالمعاني التي تشير إلى صفا

 

 .أيّها الناس إنّه قدْ أقبل إليكم شهرُ االله بالبركة والرحمة والمغفرة

شهرٌ هو عند االله أفضل الشهور وأيّامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل                  
 .الساعات

هل كرامة االله؛ أنفاسُكم فيه تسبيح ونومُكم فيه        هو شهرٌ دُعيتم فيه إلى ضيافة االله وجُعلتم فيه من أ          
عبادة وعملُكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب؛ فاسألوا االله ربَّكم بنيّاتٍ صادقةٍ وقلوبٍ طاهرةٍ أنْ               

 .يوفّقكم لصيامه وتلاوة كتابه فإنَّ الشّقي مَنْ حُرم غفران االله في هذا الشهر العظيم

 . يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكمواذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوعَ

ووقّروا كباركم وارحموا صغاركم، وصِلوا أرحامكم واحفظوا ألسنتكم، وغضّوا عمّا لا يحلّ               
النظرُ إليه أبصاركم، وعمّا لا يحلّ الاستماع إليه أسماعكم، وتحنّنوا على أيتام الناس يُتحنّن على                

 ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم فإنّها أفضلُ            أيتامكم، وتوبوا إلى االله من    
الساعات ينظر االله عزّ وجلّ فيها بالرحمة إلى عباده، يُجيبهم إذا ناجوه ويُلبيهم إذا نادوه ويعطيهم                

 .إذا سألوه ويستجيب لهم إذا دعوه

هوركم ثقيلةٌ من أوزاركم فخفّفوا     أيّها الناس إنّ أنفسَكم مرهونةٌ بأعمالكم ففكّوها باستغفاركم وظ         
 .عنها بطول سجودكم



  صوم الوصال

 

 ٩

واعلموا أنّ االله تعالى ذكره أقسم بعزّته أنْ لا يعذب المصلّين والساجدين وأنْ لا يروّعهم بالنار                 
 .يوم يقومُ الناس لربّ العالمين

بةٍ ومغفرةٌ لما   أيّها الناس منْ فطّر منكم صائماً مؤمناً في هذا الشهر كان له بذلك عند االله عتقُ رق                
 .مضى من ذنوبه

صلى االله عليه   وليس كلّنا يقدرُ على ذلك فقال       صلى االله عليه و آله وسلم       يا رسول االله    :  فقيل
 .اتقوا النار ولوْ بشقّ تمرة، اتقوا النار ولوْ بشربةٍ من ماءوآله وسلم 

ومَ تزلّ فيه الأقدام،    أيها الناس من حسّن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازٌ على الصراط ي               
ومنْ خفّف في هذا الشهر عمّا ملكت يمينُه خفّف االله عليه حسابَه؛ ومنْ كفّ فيه شرّه كفّ االله عنه                   
غضبَه يوم يلقاه، ومنْ أكرم فيه يتيماً أكرمه االله يوم يلقاه، ومنْ وصل فيه رحمَه وصله االله                    

رحمتَه يوم يلقاه، ومنْ تطوّع فيه بصلاةٍ       برحمتِه يوم يلقاه، ومنْ قطع فيه رحمَه قطع االله عنه            
كتب االله له براءةً من النار، ومن أدّى فيه فرضاً كان له ثوابُ من أدّى سبعين فريضةً فيما سواه                   
من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلاة علَيّ ثقّل االله ميزانَه يوم تخفّ الموازين، ومن تلا فيه آيةً                  

 .تم القرآن في غيره من الشهورمن القرآن كان له مثل أجر منْ خ

أيّها الناس إنّ أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحةٌ فاسألوا ربّكم أنْ لا يُغلقها عليكم، وأبوابُ                   
النيران مغلقةٌ فاسألوا ربّكم أنْ لا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة فاسألوا ربّكم أنْ لا يسلّطها                 

 . عليكم

ما أفضل الأعمال   صلى االله عليه وآله وسلم       فقلت يا رسول االله      :قال أمير المؤمنين عليه السلام    
في هذا الشهر؟ فقال يا أبا الحسن عليه السلام أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم                  

 .االله، ثمّ بكى



 الوصال الأول 

 

 ١٠

يا عليّ   :؟ قال صلى االله عليه وآله وسلّم      صلى االله عليه و آله وسلم     ما يبكيك يا رسول االله      : فقلت
لما يُستحل منك في هذا الشهر كأنّي بك وأنت تصلّي لربّك وقد انبعث أشقى الأوّلين                   أبكي  

 .والآخرين شقيق ناقر ثمود فضربك ضربةً على قرنك فخُضّبتْ منها لحيتك

صلى االله  فقلت يا رسول االله وذلك في سلامةٍ من ديني، فقال            : قال أمير المؤمنين عليه السلام    
 . من دينكفي سلامةٍ :عليه و آله وسلم

يا عليّ منْ قتلك فقد قتلني ومنْ أبغضك فقد أبغضني ومن سبّك فقد سبّني؛ لأنّك منّي                  : ثمّ قال 
 .كنفسي، روحك من روحي وطينتك من طينتي

إنّ االله تبارك وتعالى خلقني وإيّاك واصطفاني وإيّاك وإختارني في النبوّة واختارك في الإمامة                
 .تيفمنْ أنكر إمامتك فقد أنكر نبو

يا عليّ أنت وصيّي وأبو ولدي وزوج ابنتي وخليفتي على أمّتي في حياتي وبعد موتي، أمرُك                  
 .أمري ونهيُك نهيي

أقسم بالذي بَعثني بالنبوة وجعلني خيرَ البرية إنّك لحجّة االله على خلقه وأمينه على سرّه وخليفته                 
  ١ .على عباده
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  صوم الوصال

 

 ١١

 عمومُ رحمة شهر رمضان

ير والبركة والرحمة الواسعة وقد جعله االله تعالى سفرةً شاملةً لكل            شهر رمضان هو شهر الخ    
الناس ولا يوجد مثل هذه السفرة في أيّ ظرفٍ وجوديّ، وهذه الرحمة الإلهية الواسعة ليْست                  

 . للمؤمنين الصائمين، ولا هي للمسلمين فحسب، بلْ هي لكلّ الناس

 ١...أنفاسكم فيه تسبيح... رحمة والمغفرةأيها الناس، قد أقبل إليكم شهر االله بالبركة وال

فببركة هذا الشهر تتنزّل هذه الرحمة الإلهية العامّة، وتنال كلّ الناس من المسلمين والنصارى                
 . واليهود والسيخ والزرداشتيين وغيرهم، فهذه السفرة الإلهية ممدودةٌ لكلّ الناس بلا استثناء

 يدلّ على أنّ الخطاب الوارد بخصوص شهر        الناسأيها  صلى االله عليه و آله وسلم        وقوله  
رمضان خطابٌ عامٌ ولا تخصيص فيه لطائفةٍ دون أخرى، ثم إنّ أكثر الناس استفادةً في هذا                  

 . الشهر هم العاصون الذين لا رجاء لهم إلا بشارة االله لهم

  

 مجلسَ   كان هناك شخصٌ مبتلى بشرب الخمر بنحوٍ مفرطٍ؛ وعندما كانت أيام محرم، حضر              
عزاء أبي عبد االله الحسين عليه السلام، فسمع أنه عندما أُدخل رأس الحسين عليه السلام إلى                  
قصر الإمارة في الكوفة على عبيد االله بن زياد، كان ذلك الملعون مشغولاً بشرب الخمر؛ ومِنْ                 

عمره، لأنّ  تلك اللحظة عاهد هذا الشّخص الإمامَ الحسين عليه السلام أنْ لا يشرب الخمر طول                
 . عدوه كان يشرب الخمر؛ وبالفعل انقطع عنه بعد أنْ كان معتاداً على شربه خمساً وأربعين سنة

ومن ثمّ، صارت لهذا الشخص عنايةٌ خاصةٌ من االله، إذ أنَّ االله أعطاه كرامة شفاء الناس؛ وكان                  
 .مستجاب الدعاء

                                                 
 .  في بداية الوصال الأوّلالواردةنفسها صلى االله عليه و آله وسلم  من خطبة رسول االله 1



 الوصال الأول 

 

 ١٢

ها الناشئ من محبّة أهل البيت عليهم       وهذا مثالٌ على التحوّل الجوهريّ في تزكية النفس وتهذيب         
السلام؛ فالشيعيّ الموالي المحبّ لأهل البيت عليهم السلام لا يمكنه أنْ يقوم بما قام به أعداؤهم،                 
فعدم المروءة على سبيل المثال لا وجود لها في صحيفة الشيعي بسبب أنّ الأول والثاني كانا بلا                  

 . مروءة

 

  إلى الاستفادة الخاصّةالانتقال من الاستفادة العامّة

قد يأتي شخصٌ ويقصد صاحب السفرة لا لأجل الطعام الموضوع على السفرة بل لأجل نفس                 
صاحب السفرة؛ وهذا الشخص هو مـقدّم على كثيرٍ من الموجودين عليها، لأنه لم يأت لأجل                 

مٍ من  الطعام، بل أتى لأجل صاحب البيت وصاحب الطعام؛ ولو تكرر مجيء هذا الشخص كلّ عا              
أيّام شهر رمضان، فسوف تصبح له صداقةٌ ومودّةٌ مع صاحب هذه السفرة بخلاف من يأتي كلّ                 

 .عام لأجل نفس السفرة فإنه يبقى ضيفاً على الدوام

 وأنت لو دققت النظر لوجدت أنّ خطاب االله سبحانه مع الناس يختلف عن خطابه مع الملتزمين؛                
اً مع من أصبح من أهل المودة له لأنه كان يتردد عليه            خصوص-أنت تجد أنّ خطاب االله مع الناس      

يكون بلسان المودة؛ وأمّا خطابه مع المؤمنين الملتزمين ففيه نحوٌ          -كل سنة لأجله لا لأجل السفرة     
من الجدية والتكلف خاصةً مع من يظنّ نفسه يتقرب إلى االله بعمله؛ ثم إنَّه مع ترقي حالة المودة                   

 تأخذه حالةٌ من الأنس والممازجة مع صاحب السفرة فيعشق صاحبَ            بين االله وبين هذا الشخص    
السفرة ولو لم يؤد شيئاً مما يؤديه المؤمنون، وعلى إثر توجهه إلى صاحب السفرة يشمّ النسيم                  

عليه السلام  الذي جعله صاحب السفرة محيطاً بها، وهذا النسيم هو نسيم ولاية عليّ بن أبي طالب                
؛ فمن الطبيعي عند ذلك أن يكون       الحسين عليه السلام  عة وهي وجود الإمام     ونسيم رحمة االله الواس   

 .نَفََسه فيه تسبيحٌ



  صوم الوصال

 

 ١٣

 :ولسان حال الخطاب الإلهي له

يا عبدي الذي ليس له من الصلاة والصيام شيء، يكفي أن تكون حاضراً في هذا الجو، حيث                   
 .نَفَسك فيه تسبيحٌ ونومك فيه عبادةٌ ولو كان ظاهره نوم غفلة

  

أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه     : ولكن هل تعلم لماذا يقول الرسول صلى االله عليه وآله وسلم           
 . ؟عبادة

لأنّه بعبادتك تخرّب كلّ شيء، وقد لا تصدق ذلك، ولكن سوف تصل يوماً ما إلى معاينة هذا                   
تنزل الرحمة  الأمر، فإن الإنسان قد يظن أنّ بإمكانه بعبادته أنْ يؤدي حق االله تعالى أو أن يس                 

الإلهية عليه، ولكن الواقع أنّ الرحمة الإلهية هي بنفسها نازلةٌ في هذا الشهر ولا تحتاج إلى أيّ                  
جهدٍ من العبد، بل إنّ أيّ جهدٍ متوهمٍ من العبد يؤدي إلى عدم رؤية الرحمة الإلهية على ما هي                    

بأعماله المقيدة من ألف وجهٍ     عليه لأنّ الإنسان يخلط هذه الرحمة الإلهية النازلة من دون قيد              
 . وجهةٍ

 ولكنْ هل هذا يعني أنْ لا تؤدي العبادات الشرعية من الصلاة والصيام وغيرها؟ 

 كلاّ، لا بد أن تؤدي كل العبادات الشرعية وتلتزم بكل التكاليف الإلهية على أتمّ وجهٍ؛ ولكن لا                  
ن تقرب أصلاً إلى الحق تعالى لأنها       لتتقرب إلى االله تعالى بهذه الأعمال التي ليس من شأنها أ           

ليس فيها قابلية القرب، بل حتّى يُكتب لك في صحيفتك أنّك مفسدٌ؛ وهل يوجد شيء أشد فساداً من                  
بعملك؟ فهذه الأعمال هي سند الإفساد لك؛ فإذا        االله عز وجل    أنْ تعتقد أنّه يمكنك أنْ تتقرب إلى        

صية في وجودك؛ فعند ذلك تظهر الرحمة الإلهية        ظهر الفساد في وجودك ورأيت هذا الفساد والمع       
المطلقة التي تنقذك مما كنت فيه من الضلال حيث كنت تعتقد أنّ لنفسك شأناً يمكن أنْ يقربك من                  

 .االله تعالى

  



 الوصال الأول 

 

 ١٤

 ولكن بعض الجهلة قد لا يقبل هذا الكلام وذلك لأنّ أنانيته قد وصلت إلى مرحلةٍ يظن فيها أنّ                   
ده هي التي تؤدي عنه وتحقق له المقامات عند االله تعالى، والحال أنّ              أعماله الصادرة من وجو   

 !الأمر ليس كذلك، فأين التراب ورب الأرباب

وإدراك هذا المطلب يحتاج إلى عنايةٍ خاصةٍ من االله حتى يخلُص الإنسان من أنانيته، واالله                   
 .الهادي

وم به من الأعمال والعبادات     من هنا لو قايسنا بين من يدعي أنّه يصلي ويصوم ويقوم بما يق              
ليتقرب به إلى االله وبين من يعترف بذنبه في يومه وليله ويقول إنَّه لم يتسنّ له أنْ يأنس بدعاء االله                    

 .ولا بأيّ خلوة خاصّة معه تعالى

 : زين العابدين عليه السلامالإمام يقول 

جيتك ألقيت عليّ نعاساً إذا أنا      إنّي كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك ونا           ١اللهم
صليت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت، ومالي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس                

 ٢...التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي

  

 نحن نجد أنّ كثيراً من العباد والزهاد ممّن كان يدّعي الصلاة والصوم والعبادة كانوا من قتلة                  
يهم السلام؛ في حين أنّ من كان يقول أنّه لم يتيسر له عبادة كاملة ولم يوفق لخلوة كاملة                  الأئمة عل 

 . مع االله تعالى، كان ممن دافع عن أهل البيت عليهم السلام وعن شيعتهم

                                                 
عتراف بالذنب هو غير ما يكون في حقنا نحن العاصين، فإنّ لهم            لتفات أنّ ما ورد على لسان الإمام زين العابدين عليه السلام من الا            لا بد من الا    1

لاً عن أوهامنا، ولكننا هنا، بأحد التوجيهات يمكن أنْ نقول إنّ الإمام عليه السلام إنما                لا يمكن أنْ تصل إلى أفهامنا فض       اًصلوات االله عليهم شؤون   
 .يتحدث بلسان شعيته في هذا المقام، وتوجد توجيهات أخرى ليس المورد مورد بحثها

 . من دعاء أبي حمزة الثمالي للإمام زين العابدين عليه السلام 2



  صوم الوصال

 

 ١٥

لو نظرتم إلى تاريخ الأئمة عليهم السلام، سوف تعرفون منْ قتلهم على مدى التاريخ وغصب                 
 . ل اليهود؟ لا؛ هل كان عمل النصارى؟ لا؛ بل كان عمل المسلمينحقهم وظلمهم؛ هل كان عم

 لسنا هنا في مقام التعميم، بل نريد في هذا المقام أنْ نبيّن الأصل في التقرب إلى االله وإلى أولياء                   
 . االله عليهم السلام

  

اب وكان   الآن، تصوروا أنّ االله قد مدّ هكذا سفرة ووضع فيها ما وضع من أنواع الطعام والشر                
على هذه السفرة من هم من مسلمي الصدر الأول، وأنتم تعلمون ماذا فعل مسلمو الصدر الأول                 

  ١.صلى االله عليه وآله وسلموآله وسلم ومع بنت النبي الأكرم عليه مع النبي الأكرم صلى االله 

 !!تفعلون؟ الأسوأ من هذا أنْ يكون على هذه السفرة من هم قد نشأوا على فضلات أولئك؛ فماذا 

 لا نريد أنْ نقول أنْ لا تجلسوا على هذه السفرة ولكن ههنا مطلب لا بد أن تلفتوا إليه وتتأملوا                    
 ! فيه كثيراً

 

 . يوجد لدينا شيءٌ واحدٌ يمكنه أنْ يجعل هذه السفرة واسعةً وتستوعب كلّ الناس فيها

 : صلى االله عليه وآله وسلم قال رسول االله 

 .٢ى حب عليّ بن أبي طالب ما خلق االله النارلو اجتمعت الناس عل

  

 هنا نشير إلى لطيفةٍ وهي أنّه عندما يُذكر إسم عليّ عليه السلام لا يذكر إسم أبيه عليه السلام إلاّ                   
عليّ بن عمران عليه السلام؛ والوجه في       :  ولا نقول  عليّ بن أبي طالب   بعنوان الكنية فنقول    

                                                 
 .هنا يبكي الحضور بكاءاً عالياً 1

 . حب علي صلوات االله عليه وبغضه-٨٧باب : ٢٤٩ص: ٣٦الجزء / بحار الأنوار  2



 الوصال الأول 

 

 ١٦

ا عليّ عليه السلام كان عظيماً فقد كان صلوات االله عليه غيب عالم             ذلك أنّ عمران عليه السلام أب     
الوجود وكان أمره مكنوناً، وهو مكنونٌ حتى يومنا هذا، وشأنه غير معلوم حتّى بين الشيعة                  
المنسوبين إلى عليّ بن أبي طالب عليه السلام، وقد عمل المخالفون على هذا الأمر، وأقل ما                  

م سورة في القرآن كانت بإسمه صلوات االله عليه وأضافوا عليها لفظة             فعلوه هو أنّهم حرّفوا إس    
؛ وإلاّ فإنّ التسمية الحقيقية لهذه السورة كانت سورة            ﴾آل عمران ﴿، وهي سورة     ﴾آل﴿
، ولكنهم لعنة االله عليهم بغضاً لعليّ عليه السلام حرّفوا إسم هذه السورة وجعلوها                 ﴾عمران﴿

ة أمير المؤمنين عليه السلام ويقوّوا شوكة اليهود الذين كانوا           مرتبطةً باليهود حتى يكسروا شوك    
 . وراء هذه التسمية، فجعلوا هذه السورة منسوبة إلى آل موسى النبي عليه السلام

 هل تظنون أنّ اليهود هم في فلسطين فقط؟ لا، بل هم متغلغلون في العالم الإسلامي وهم من                   
 . الفين؛ فنسل اليهود سارٍ في كثيرٍ من المسلمينحرّف كثيراً من الحقائق عبر هؤلاء المخ

؛ وكل آيةٍ في القرآن     عليه السلام ههنا ما نريد أنْ نقوله أنّ سورة آل عمران مرتبطة بأبي طالب             
 .هي آية من آيات محمد وآل محمد صلوات االله عليهم

 

 حضور القلب وعدم التشتت: شرط الاستفادة الخاصّة 

ي هذا الشهر وفي غير هذا الشهر أنْ يكون ملتفتا ًَ إلى هذه الرحمة               ولكنْ يبقى على الإنسان ف    
الواسعة والفيض المطلق، وأنْ يكون قلبه حاضراً ومتوجهاً لهذه الرحمة الإلهية وأنْ لا يكون                
هناك تشتتٌ في الفكر ولا في النيّة، بل ينبغي أنْ تُخفّف انشغالاته الذهنية والفكرية؛ فإنّ الإنشغال                

 والتعلقات تبعد الإنسان عن التوجه السليم والصافي؛ وهذا الإنشغال والتشتت خطير جداً             بالكثرات
على وجود الإنسان إذ أنّه ينعكس على وجوده وعلى آخرته؛ فقد تجد بعض الناس في لحظة                   
الموت لا يتسنى لهم وقت حتى يتلفظوا الشهادة بالألوهية والرسالة والولاية؛ بسبب انشغاله في               



  صوم الوصال

 

 ١٧

بأمورٍ لا علاقة لها بأهل البيت عليهم السلام؛ ففي لحظة الموت، يأتي الإنسانَ كلُّ ما كان                 الدنيا  
 . مشغولاً به

 ولكن ما أحلى أنْ يكون الإنسان منشغلاً بأهل البيت عليهم السّلام وبإقامة العزاء على الإمام                 
  ١.الحسين عليه السلام

  

 : ل أحد أصحابه كان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يسأ

: صلى االله عليه وآله وسلم    أصبحت مؤمناً حقاً؛ فقال له رسول االله        : كيف أنت يا حارثة؟ فقال     
يا رسول االله عزفتْ نفسي عن الدنيا، وأسهرت        : يا حارثة لكل شيءٍ حقيقة فما حقيقة يقينك؟ قال        

أنّي أنظر إلى أهل    ليلي، وأظمأت هواجري، وكأنّي أنظر إلى عرش ربّي وقد وُضع للحساب، وك           
 .الجنة يتزاورون وكأنّي أسمع عواء أهل النار

يا رسول االله   : عبدٌ نوّر االله قلبه للإيمان، فاثبت، فقال      : صلى االله عليه و آله وسلم     فقال رسول االله    
اللهم ارزق حارثة الشهادة، فلم يلبث إلا أياماً حتى بعث           : أدع االله لي أنْ يرزقني الشهادة، فقال      

 .٢سريّة فبعثه فيها، فقاتل فقَتل سبعة أو ثمانية ثم قُتل  وجلّ عزّااللهرسول 

 

 .الواقع أنّه صار رضوان االله عليه من أهل اليقين لأنّ قلبه كان مشغولاً بالتوجه إلى االله وأوليائه

 ولكننا في نفس الوقت نجد أنّ كلّ منْ كان منشغلاً بأمور الكذب والافتراء والحسد لأهل بيت                  
ة والطهارة والكيد لهم، ذهب إلى سقيفة بني ساعدة بعد شهادة الرسول الأكرم صلى االله                 العصم

 . عليه وآله وسلم وفعل ما فعل

                                                 
 .هنا يبكي الحضور 1
 ٥٤، ص٢الكافي، ج 2



 الوصال الأول 

 

 ١٨

 ومن آثار سقيفة بني ساعدة أنّك الآن لا تجد في مكة والمدينة أيّ شيء يكشف عن آثار أهل                    
، ولا قبر والد ولا     البيت عليهم السلام، فلا بيت الرسول معروف، ولا حي بني هاشم معروف            

والدة الرسول صلى االله عليه وآله وسلم معروف، فقد عمل النواصب على إخفاء كلّ هذه المعالم؛                
نعم بقي شيءٌ واحدٌ، وهو أنه يوجد في المدينة حديقةّ محسّنة وهي المكان الذي كانت فيه سقيفة                  

 . بني ساعدة حيث غُصب حقّ أمير المؤمنين عليه السلام

الي ألا تريد أنْ تفتح عينيك حتى ترى أمير المؤمنين عليه السلام وترى الإمام الحسين                 أيها المو 
 عليه السلام؟ 

 ولكن كيف يمكن أن ترى هذا، والحال أنّك منشغلٌ بأمور تبعدك عن هذه الرؤية والمعرفة، فكل                
ت عليهم السلام؛   الإنشغالات بغير ذكرهم صلوات االله عليهم موانع من التقرّب والاتّصال بأهل البي           

 . وكلما كان الإنسان متشتتاً كلما ذهب الاستعداد من نفسه شيئاً فشيئاً

 

 طريق غفران الذنوب

ولكن لو كان الإنسان غافلاً وانتبه بعد غفلته، وأراد أنْ يرجع إلى محضرهم صلوات االله عليهم،                 
 الدنيا، فإنّ مجرّد التوجه     فلا ينبغي له أنْ ييأس من عدم قدرته على التخلص من أنانيّته ومن حبّ             

والرجوع إلى الإمام الحسين عليه السلام يُرجع الإنسانَ إلى حالته الأولى؛ وهذا من خصوصيات              
 .!! سبحان االله. الإمام الحسين عليه السلام

 فإنّ الحسين عليه السلام هو مظهرُ ماحي السيئات؛ وهو ما ورد في وصيّة أمير المؤمنين عليه                 
 :لحسين عليه السلامالسلام إلى ا



  صوم الوصال

 

 ١٩

أي بنيّ، لا تؤيس مذنباً فكم من عاكفٍ على ذنبه خُتم له بخير وكم من مُقبلٍ على عمله مفسدٌ                    
 . ١في آخر عمره صائرٌ إلى النار نعوذ باالله منها أي بنيّ كم من عاصٍ نجا وكم من عاملٍ هوى

ام الحسين عليه السلام هو رحمة االله        إن أمير المؤمنين عليه السلام يريد أنْ يعلّم الشيعة أنّ الإم          
 .الواسعة وأنّ هذه الرحمة غير مقيدة بأيّ قيد على الإطلاق

 

 لا  –وإنْ كانت تتكفل بغفران السيئات       - االله عز وجل  وبعبارةٍ واضحة، كلّ توبةٍ ورجوعٍ إلى       
ايات عن  تزيل من الصحيفة السابقة للمذنب كلّ آثار الذنوب القديمة وهو ما ورد في بعض الرو               

 .أهل بيت العصمة صلوات االله عليهم

 ولكن يوجد طريقٌ آخر للتوبة غير الطريق المتعارف وهو طريق الحسين عليه السلام؛ فإنّ                
تحرق الصحيفةَ السيئةَ من جذورها      عليه السلام   التوبة التي تكون عن طريق الإمام الحسين         

لسلام، وهو ما ورد كذلك في كثير من         وتوجِد صحيفةً جديدةً مكتوبٌ فيها حبّ الحسين عليه ا         
 .الروايات

 من أراد أنْ يكون في كرامة االله يوم القيامة وفي شفاعة محمد             : عن أبي عبد االله عليه السلام     
صلى االله عليه وآله، فليكن للحسين زائراً ينال من االله الفضل والكرامة وحسن الثواب، ولا يسأله                

لو كانت ذنوبه عدد رمل عالج وجبال تهامة وزبد البحر، إنّ            عن ذنب عملَه في الحياة الدنيا، و      
 .٢الحسين عليه السلام قُتل مظلوماً مضطهداً نفسه عطشاناً هو وأهل بيته وأصحابه

 

                                                 
 ٤٧٩، الشيخ المحمودي، ص٧نهج السعادة ج 1
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 الوصال الأول 

 

 ٢٠

 أدنى ما يثاب به زائر الحسين عليه السلام بشاطي الفرات           :قال أبو الحسن موسى عليه السلام     
 .١ه ما تقدم من ذنبه وما تأخرإذا عرف حقه وحرمته وولايته أنْ يغفر ل

  

 البكاء الصافي الذي لا مجال له إلاّ أنْ يطهّر الذات من كلّ خبثٍ هو البكاء على الإمام الحسين                   
عليه السلام، وهو أصفى من البكاء من خشية االله تعالى لأن هذا البكاء قد يكون مخلوطاً بهوى                  

سلام فلا مجال لأنْ يكون كذلك، ولو كان كذلك فقد          النفس؛ وأمّا البكاء على الإمام الحسين عليه ال       
تولى االله تصفيته بنفسه، فإنّ البكاء على الإمام الحسين عليه السلام مورثٌ للطهارة حتى ولو كان                

 . هذا البكاء من باب الرياء كبعض مصاديق التباكي

بةً إلى االله تعالى؛     كلّ عبادةٍ شرعيةٍ تحتاج إلى شروطٍ خاصةٍ حتى تكون مجزيةً ومقبولةً ومقر            
أما البكاء على الحسين عليه السلام فلا شرط له أصلاً، وهذا ما يستفاد من كثير من الروايات                   

 . المروية عن الإمام الصادق عليه السلام وهي صحيحة السند

ما بكى أحد رحمةً لنا ولما لقينا إلا رحمه االله قبل أنْ            : فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام      
خرج الدمعة من عينه، فإذا سالت دموعه على خده فلو أنّ قطرةً من دموعه سقطت في جهنّم                   ت

  ٢.لأطفأت حرّها حتى لا يوجد لها حرّ

 والروايات مستفيضة في هذا المقام؛ فراجعوا الكتب المعتبرة في هذا المجال، وخصوصاً كتاب              
 . كامل الزيارات

 !!! هذا هو العرفان الشيعي
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  صوم الوصال

 

 ٢١

 يعلمون الأثرَ العظيم لهذا النوع من       عليه السلام المنكرون لولاية عليّ بن أبي طالب       المعادون و 
المعرفة الشيعية والتعلق والارتباط بالأئمة عليهم السلام، فلأجل هذا يقطعون الطريق ويمنعون             

 .من ظهور هكذا معارف

 البعض يناقش في    ومن أبسط مظاهر قطع الطريق عن هذه المعارف ومنعها من الرّواج، أنّك تجد            
بعض التفاصيل التاريخية المرتبطة بأهل البيت عليهم السلام ويحاول أنْ ينكرها وقد يدعي في               

 .بعض الموارد الأخرى أن هناك غلواً في ذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام

ما فعلى سبيل المثال، قد يقول البعض إنّه توجد مبالغةٌ وتحريفٌ في ما جرى في كربلاء؛ ولكن                  
ينبغي قوله إنّ كل ما يقال ويروى في مصيبة الإمام الحسين عليه السلام وسبي زينب سلام االله                  

 فما نقوله   ١عليها أقل بكثير مما وقع في كربلاء؛ وعلى هذا لا يمكن أن يقع الكذب في كربلاء                 
 .مثلاً في عطش الحسين عليه السلام أقل بكثير ممّا كان من عطشه صلوات االله عليه وآله

 .يــا حسيــن، يــا حسيــن، يــا حسيــن

 : السّؤال الّذي يطرح نفسه هنا

إذا كان شخصٌ مبتلًى بأيّ نوع من الذّنوب بنحو أنّ هذا الذنب جعله يائساً ولا رجاء له، فماذا                    
 يفعل؟ 

 نقول أولاً إنّ شهر رمضان قد تكفل بغفران هذا الذنب؛ فإنّ الشقي كلّ الشقي من حُرم غفران                  
 .  في هذا الشهراالله

 ولكن لو فرضنا أنّه لمْ يُوفّق للتوبة في هذا الشهر، فيوجد له مجال أنْ يدرك هذا الغفران الإلهي                  
 في عرفة في الحجّ، ولو فرضنا أنّه لم يوفق كذلك للحج في عرفة، فماذا يفعل؟ 

                                                 
للسيد المؤلف دام ظله الوارف كلامٌ خاصٌ في خصوص ما جرى في كربلاء وما تبع واقعة الطف من حوادث، وفي نفي أيّ تحريفٍ عن واقعة                          1

 .الطف، ولعل االله يوفق لطبع ونشر مقالاته في هذه المسألة بالخصوص



 الوصال الأول 

 

 ٢٢

ي مصيبة   في رواية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام أنّ كلّ شخص يكون محزوناً ف               
جدّي الحسين عليه السلام ، وفي رواية أخرى يكون محزوناّ على أهل البيت عليهم السلام، فلو                 
وُضعت قطرة الدمع التي تخرج منه بكاءً على الحسين عليه السلام في نار جهنّم لأطفأتها إطفاءً                 

 . كاملاً أزلاً وأبداً

 

 وأنت قدْ لا تصدّق هذا، وهل تعرف لماذا؟ 

ية لها ما لها من الطغيان الذهني على وجودك وتفكيرك؛ فعندما تأتي هكذا روايات لا               لأنّ المعص 
 .تصدقها

 وههنا نريد أنْ نبيّن قاعدةً وأصلاً وهو أنّ السبب الأساس وراء إنكار هذه الحقائق من قبيل أن                  
ن الحقائق  الذنوب تغفر مطلقاً بمجرد نزول دمعة بكاءٍ على الإمام الحسين عليه السلام وغيرها م             

الولائية، هو أنّ المعصيةَ قد استولتْ على وجود المنكر، والذنب قد أحاط بكل أطراف وجوده ما                
أدّى إلى إنكاره لهكذا رحمة واسعة لأهل البيت عليهم السلام، وهذا الإنكار هو إنكارٌ لفضائلهم                 

 . ومقاماتهم وشؤونهم

مفاسد والذنوب هو إنكارُ ولاية أمير       خلاصة الكلام إنّ رأس الفساد والذي هو أساس كلّ ال           
 . المؤمنين عليه السلام وفضائل أهل البيت عليهم السلام

 



  صوم الوصال

 

 ٢٣

 الشيطنة هي إنكار ولاية أمير المؤمنين عليه السلام

إنّ إبليس إنّما نال ما نال من البعد واتّسم بسمة الشيطنة والغواية لأنّه كان أوّل من أبى ولاية أمير                   
؛ وبعبارةٍ أخرى، ضابط الشيطنة الأساس هو الرفض لولاية آل االله عليهم             المؤمنين عليه السلام  

 .الصلاة والسلام

 

 وهو أبو كلّ الآدميين،     -وهو آدم –عندما خلق االله آدم عليه السلام، قال لإبليس إنّ عندي مخلوقٌ            
أنْ يسجد له   وأُوجدُ الناسَ به ومن خلاله؛ ولكنّي أُوجد نفس آدم بشيء تكون له بهذا الشيء لياقةٌ                 

 كلّ الملائكة؛ ولكن ما هو هذا الشيء؟ 

 :  يقول االله تعالى

 . ١﴾قَالَ يا إبليسُ ما مَنَعَكَ أنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيّ أَسْتَكْبَرْتَ أمْ كنْتَ مِنَ العَالينَ﴿

ود له متقومٌ    هنا يد االله هي أمير المؤمنين عليه السلام؛ فهذا الخلق الذي أمر االله إبليس بالسج                
 . بوجود أمير المؤمنين عليه السلام

وأمّا التعبير عن اليدين، فباعتبار الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله وسلّم؛ حيث كان صلوات                
 .االله عليه وآله واسطة الخلق في إظهار هذه الولاية

 

نكار لولاية مولى   بعبارة واضحة، نقول إنَّ كلّ المفاسد التي تنشأ في وجود الإنسان منشؤها الإ             
 .المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام
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 الوصال الأول 

 

 ٢٤

 هل عرفتم ما هو شهر رمضان؟

 

أنفاسكم فيه تسبيح   :إذا ظهرتْ لكم صفة الرحمانية التي يتّصف بها هذا الشهر المبارك، حيث            
 ؛ فعند ذلك تتبين الكثير من الحقائق المرتبطة بشهر رمضان وينبغي أن نكون            ونومكم فيه عبادة  

 .ملتفتين بدقةٍ إلى هذه المطالب حتى يهدينا االله بحوله وقوته إلى ولاية أمير المؤمنين عليه السلام

 

اللهم، أعطنا من حرارة شهر رمضان وخلّصنا من الجهالة، ولا تجعل لنا تعلقاً بغير أهل البيت                 
 . عليهم السلام



  صوم الوصال

 

 ٢٥

 

 مراودات الوصال الأول

 

  موجب لقبول الصومالتصدق والانفاق: المراودة الأولى 

 

توجد مسألةٌ مهمةٌ لا بدّ من ذكرها ولها أثرٌ قويّ جداً في نيل الرحمة الإلهية المطلقة والواسعة؛                  
وأهل المعرفة والكمال لهم عنايةٌ خاصةٌ بها في شهر رمضان وهي موجبةٌ لقبول الصيام؛ ومن                

 . دونها يكون الصيام بلا خاصّية وبلا ثمرة معنوية

م العالية والأوامر الإلهية الخاصّة التي لا بد من مراعاتها، حيث كان الجميع في                إحدى الرسو 
الأزمنة الماضية يعملون بها على حالات الفقر والغنى، أنهم كانوا ينظرون إلى بعضهم بعضاً من               
جهة مالية، فلو لم يكن عند أحدهم مالٌ أو إفطارٌ لائق، كان جاره يأتي له بإفطار؛ ولكن في هذه                    

لأيام نجد خلاف هذا، فقلمّا نجد من يؤمّن سحوراً مثلاً لجاره أو قريبه وما شابه، وهذا يؤدي إلى                  ا
 . سلب كثيرٍ من الخصوصيات اللائقة بشهر رمضان

 في شهر رمضان، كلّ من يقدر أنْ يوصل إلى جاره طعاماً، أو يعين فقيراً على قدر الإستطاعة،                 
 . ها من أيّ مقام آخرسوف ينال بركات خاصة لا يمكن تحصيل

 



 الوصال الأول 

 

 ٢٦

لا تبطلوا صدقاتكم بالمن    ﴿:ولكن هذا التصدّق والإنفاق لا ينبغي أنْ يكون بالمنّ، حيث يقول تعالى           
 . ١﴾والأذى

 فأفضل عملٍ يمكن أنْ يقوم الصائم به في هذا الشهر هو أنْ يعين الآخرين في هذا الشهر                     
 . بالخصوص

ي في قبول الأعمال هو النية السليمة التي تكون            ولكن لا بد من الإلتفات أن الشرط الأساس        
 .خالصة من أيّ شائبة تشوبها

 

في العبادات، النيةُ شرطٌ أساسيٌّ في تحقّق العبادة وصحتها، فعندما تقول إنك تقوم بهذه العبادة                 
قربة إلى االله، فهذا يعني أن المعاملة هي مع االله تعالى، مع نفس االله تعالى؛ فلا بد من مراعاة                     

 . تمام شؤون العبودية في التعامل مع االله

 ومن هنا عندما تعطي أحداً مالاً أو أيّ صدقة، لا تجعل يدك فوق يده، بل لا بد أنْ تكون يدك                      
تحت يده، لأنّ يدَ الآخذ هي يدُ االله كما في بعض الروايات أن الصدقة تقع في يد االله قبل أن تقع                      

، فلا يصح أنْ تُجعل يدُ الآخذ تحت يدِ          ٢﴾ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ  يَدُ االلهِ ﴿في يد المعطى له؛ وحيث أنّ        
 . المعطي لأن يدَ الآخذ هي يدُ االله، بل لا بد أنْ تكون يدُ المعطي تحت يد الآخذ

مَنْ ذا  ﴿: إنَّ االله تعالى من خلال هذا الشخص الفقير المحتاج هو الذي يأخذ هذا القرض الحسن               
 .٣﴾سَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثيرَةًالذي يُقْرِضُ االلهَ قَرْضاً حَ

عين هذه المعاملة هي مع االله تعالى؛ لا أنّها مع االله تعالى بواسطةٍ ما؛ وهذا هو معنى أنّ العمل لا                    
 . بد أنْ يكون قربةً إلى االله تعالى؛ أي هي معاملة مع االله تعالى بدون واسطة
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  صوم الوصال

 

 ٢٧

 

 النوافل: المراودة الثانية 

 :قدسيفي الحديث ال

ما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتّى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره                 
 . ١الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، الحديث

 .شرط قبول هذه النوافل أن تكون قربةً إلى االله

 

ثرٌ عجيبٌ بل لعلّ أثرها أكبر من نوافل         أثرُ النوافل عجيبٌ، وخاصة النوافل اليومية، فإنّ لها أ         
 . الليل؛ ولكنّها لا بدّ أن تكون قربة إلى االله تعالى

 ولكن ما أريد أنْ أقوله أنّ حقيقة النوافل هي غير هذه وإن كانت هذه النوافل هي آثار النافلة                    
 .الحقيقية

 

ا العشق، ومن لم يكن له       زيارة الإمام الحسين عليه السلام مستحبة؛ أتعلمون لماذا؟ لأنّ بناءه          
 . عشقٌ للحسين عليه السلام لن يوُفّق للزيارة؛ وكذا النوافل مستحبةٌ لأنّ العشق بناؤها

 ولكن نفس هذه النوافل واجبةٌ للرسول الأكرم صلى االله عليه وآله وسلم، لأنّه وصل إلى العشق                 
 عليك، ولكن لو وصلْت إلى ذاك       التام، وحيث أنّك أنت لم تصل بعدُ إلى ذاك المقام، فليست واجبةً           

 .المقام العشقي، فسوف تؤدي النوافل من دون أيّ عناءٍ وتكلف
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 الوصال الأول 

 

 ٢٨

 المعاملة مع االله: المراودة الثالثة 

إحذرْ أنْ تتعامل مع االله على أساس حساب محدود، فهو موجبٌ للحرمان من عطائه الذي هو                  
يرجوه أرجى منه فيما يرجوه، فإنّ موسى       بغير حساب؛ فلا بدّ أنْ يكون الإنسان من االله فيما لا            

وَمَنْ يَتَّقِ االلهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً       ﴿: ذهب ليصطلي ناراً فرجع نبياً؛ وهذا هو معنى قوله تعالى           
 . ١﴾وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبْ

 

 عطاشى الحسين عليه السلام: المراودة الرابعة 

 الليل وتصبّ كوباً من الماء، وتشرب جرعةً واحدةً منه،           أُرشدك إلى عمل؛ أنْ تقوم بعد نصف      
  ٢.ولا تُكمل تمام الكوب بلْ أترك شيئاًَ منه لأطفال الإمام الحسين عليه السلام العطاشى

 

 اللهم، بحق الحسين عليه السلام أعطنا المعرفة والكمال بالاتصال بولاية أمير المؤمنين عليه               
 .السلام
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